
حديث فعليكم بسنتي
2- حديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين: عن العرباض بن سارية قال:   { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه

وسلم الصبح، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائلٌ: يا رسول الله، كأنها موعظة
ا؛ فإنه من يعشِ منكم فسيرى اختلافاً مودع، فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشي

كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة
} أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 4/126، 127. وأبو داود برقم (4607) في السنة، باب: "في لزوم السنة". والترمذي
برقم (2676) في العلم، باب: "ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع". وابن ماجة برقم (43) في المقدمة. والدارمي:
1/44 في المقدمة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الأرنؤوط في شرح السنة: 1/205 حديث رقم (102):

إسناده صحيح . . وهكذا يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، ذلك أن القبضَ
باليدين فيه عرضة للتفلت، فلأجل ذلك من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالعض عليها بالنواجذ ، والنواجذ: هي
أقاصي الأسنان، وهذا كناية عن شدة التمسك بالسنة مخافة أن تتفلت . والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالتمسك

بالسنة ويشدد في ذلك ؛ لأن المعوقات كثيرة، والشبهات متعددة ، وهذه المعوقات والشبهات قد تضعف التمسك بالسنة ؛
فلأجل ذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بشدة التمسك بالسنة . والشاب الملتزم حقا : هو الذي يتمسك بالسنة ويقبض

عليها قبضًا محكمًا ، فيقبض عليها بيديه وعضديه مخافة أن تتفلت منه، ولو أدى ذلك إلى العض عليها بأقاصي أسنانه.
وقفات مع الحديث: 1- لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أوصى بالتمسك بالسنة بهذه الشدة ، إلا لأنه يعرف أن
هناك معوقات وأن هناك ضلالات وشبهات ودوافع ، وهذه الشبهات والضلالات قد ترخي تمسك الإنسان بهذه السنة ، ولكن

إذا عرف الشاب الملتزم أن تمسكه بالسنة وسيلة لنجاته ، وأن إخلاله بها وسيلة إلى هلاكه ودمار لحياته ، فإنه بلا شك
يتمسك بها أشد ما يكون التمسك. 2- أمر آخر: وهو أن الملتزم الذي يعمل بالسنة كما أمُرَ لا شك أنه يلاقي من أعدائه

ومن أضداده تسفيهاً وتضَليلا واستهزاءً وتنفيرًا وكيداً وتنقصًا لحالته واستضعافاً لرأيه ورمياً له بالعيوب ، وهذا ليس بخافٍ
على أحد. فإننا نسمع ما يرُْمَى به الملتزمون من كلمات التنقص فإذا رأوه وقد أرخى لحيته قالوا هذه لحية كأنها:  ذنب

تيس، أو كأنه:  عاض على جاعد، أو كأنها:  مكنسة بلدية . . أو كأنها .. أو كأنها. وربما قالوا: ما فائدة هذا الشعر، فإنه شعر
لا فائدة فيه، وربما قالوا: أصلح فؤادك أو أصلح قلبك، فإن الإيمان في القلب ! فإذا آمن قلبك فلا فائدة في هذا الشعر! وإذا

آمن قلبك لا يضرك ما عملته ولا يضرك ما فعلته! وهذه كلها شبهات وعوائق تعيق الإنسان عن سيره وتمسكه بالسنة
الشريفة. 3- ثم أمر آخر : لقد رأينا كثيرًا من شبابنا الذين رجعوا إلى الله تعالى، وأقبلوا على الطاعة وصحبوا أهل الخير،

ثم بعد فترة قليلة، وبعد زمن قصير ارتدوّا على أعقابهم ورجعوا القهقرى ، وغيروا ما كانوا عليه من الالتزام والتمسك ،
وعادوا إلى لهوهم وسهوهم، وعادوا إلى المعاصي التي كانوا عليها من قبل . لماذا؟!! لأن التزامهم لم يكن محكمًا ،
ا ، إضافة إلى ضعف إيمانهم مما جعلهم متدينين برهة من الزمان، ثم رجعوا إلى الضلال وإلى وتمسكهم لم يكن قوي

الانحراف . إذاً فعلى المسلم أن يكون قابضًا على السنة وسائرًا على النهج السوي والمنهج المستقيم ، الذي هو صراط الله
الذي أمرنا بأن نسلكه وأن نسير عليه ، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طريق واحد مستقيم ليس فيه أي

بعِوُهُ ولاََ انحراف أو ميل كما في قوله تعالى : { اهدْنِاَ الصرَاطَ المُْسْتقَِيمَ } . وقوله تعالى: { وأَنَ هذَاَ صِرَاطيِ مُسْتقَِيمًا فاَت
بلَُ } . والمستقيم الذي ليس فيه اعوجاج . بعِوُا الس تتَ


